
    الـدر المنثور

  قال : هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا االله ؟ قال : لا .

 قال : هل ترك الناس الغسل من الجنابة ؟ قال : لا .

 قال : فانضم ثلثاه .

 قال : يا ذا القرنين أنبئني .

 قال : سل .

 قال : هل ترك الناس المكتوبة ؟ قال : لا .

 فانضم الطير حتى عاد كما كان ثم قال : يا ذا القرنين انطلق إلى تلك الدرجة فاصعدها

فإنك ستلقى من تسأله ويخبرك .

 فسار حتى انتهى إلى درجة مدرجة فصعد عليها فإذا هو بسطح ممدود لا يرى طرفاه وإذا رجل

شاب قائم شاخص ببصره إلى السماء واضع يده على فمه قد قدم رجلا وأخر أخرى فسلم عليه ذو

القرنين فرد عليه السلام ثم قال له : من أنت ؟ قال : أنا ذو القرنين .

 قال : يا ذا القرنين أما كفاك ما وراءك حتى قطعت الظلمة ووصلت إلي ؟ قال : ومن أنت ؟

قال : أنا صاحب الصور قد قدمت رجلا وأخرت أخرى ووضعت الصور على فمي وأنا شاخص ببصري إلى

السماء أنتظر أمر ربي ثم تناول حجرا فدفعه فقال : انصرف فإن هذا الحجر سيخبرك بتأويل

ما أردت .

 فتصرف فانصرف ؟ ذو القرنين حتى أتى عسكره فنزل وجمع إله العلماء فحدثهم بحديث القصر

وحديث العمود والطير وما قال له وما رد عليه حديث صاحب الصور وأنه قد دفع إليه هذا

الحجر وقال : إنه سيخبرني بتأويل ما جئت به فأخبروني عن هذا الحجر ما هو وأي شيء أراد

بهذا ؟ قال : فدعوا بميزان ووضع حجر صاحب الصور في أحدى الكفتين ووضع حجر مثله في

الكفة الأخرى فرجح به ثم وضع معه حجر آخر رجح به ثم وضع مائة حجر فرجح بها حتى وضع ألف

حجر فرجح بها فقال ذو القرنين : هل عند أحد منكم في هذا الحجر من علم ؟ قال - والخضر

قاعد بحاله لا يتكلم - فقال له : يا خضر هل عندك في هذا الحجر من علم ؟ قال : نعم .

 قال : وما هو ؟ قال الخضر : أيها الملك إن االله ابتلى العالم بالعالم وابتلى الناس

بعضهم ببعض وإن االله ابتلاك بي وابتلاني بك .

 فقال له ذو القرنين : ما أراك إلا قد ظفرت بالأمر الذي جئت أطلبه .

 قال له الخضر : قد كان ذلك .

 قال : فائتني .



 فأخذ الميزان ووضع حجر صاحب الصور في إحدى الكفتين ووضع في الكفة الأخرى حجرا وأخذ

قبضة من تراب فوضعها مع الحجر ثم رفع الميزان فرجح الحجر الذي معه التراب على حجر صاحب

الصور فقالت العلماء : سبحان االله ربنا .

 ! وضعنا مع ألف حجر فمال لها ووضع الخضر معه حجرا واحدا وقبضة من تراب فمال له .

   فقال له ذو القرنين :
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